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تسويق الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية: 

صفحات جهاز الشاباك على موقع »فيسبوك« 
في سياق تاريخي 1

التــي كانــت تطلقهــا دعايــة الحركــة الصهيونيــة 

عنــد اســتهداف الفلســطينيين عــى مــدى القــرن 

ــا  ــدت هن ــل وج ــا: إن إسرائي ــرم، ومفاده المن

لتبقــى، وهــي تريــد التعايــش، أمــا أولئــك الذيــن 

ــاة.  ــدون المعان ــوف يتكب ــا فس ــون حكمه يقاوم

ولكــن الرســائل، هــذه المــرة، لهــا هــدف وتكتــي 

طابعًــا شــخصياً وتوضحهــا وثائــق حيــة تظُهــر 

ــاء  ــازل في أثن ــال ومن ــون للاعتق ــباناً يتعرض ش

هدمهــا ودعــوات للتعــاون والتبليــغ عــن الآخريــن 

ــظ.  ــى المواع ــوي ع ــي تنط ــدات الت والمعاي

ــن  ــم م ــدد ضخ ــات بع ــذه الصفح ــى ه تحظ

ــم  ــطينيون في تعليقاته ــح الفلس ــن، ويوض المتابع

ــائل ولا  ــك الرس ــون تل ــوا لا يتقبل ــا زال ــم م أنه

ــؤلاء إلى  ــن ه ــة م ــة قليل ــر قل ــا. وتش يصدقونه

هيلل كوهين *

ملخص 

الإسرائيــي  العــام  الأمــن  جهــاز  خــاض 

ــية  ــا نفس ــرة، حربً ــنوات الأخ ــاباك(، في الس )الش

ــى  ــة ع ــة العربي ــة باللغ ــق صفح ــدة وأطل جدي

موقــع »فيســبوك« ليخاطــب الفلســطينيين عبرهــا، 

إلى جانــب صفحــات تتســم أهدافهــا بقــدر أكــر 

مــن التحديــد ويديرهــا ضبــاط مســؤولون 

عــن المناطــق في الضفــة الغربيــة، وتخاطــب 

ــون  ــن يخضع ــكان الذي ــن الس ــددة م ــات مح فئ

ــة  ــائل الرئيس ــكاد الرس ــا. وت ــيطرتهم فيه لس

التــي تبثهــا هــذه الصفحــات تتطابــق مــع تلــك 

* باحث ومدرس في قسم الشرق الأوسط في الجامعة العبرية.
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أنهــم يبــدون الاهتمــام في المنافــع التــي تعــد بهــا 

ــن  ــاً م ــوق واب ــم يس ــات، وبعضه ــك الصفح تل

ــث  ــة لب ــتخدمون المنص ــرون يس ــتائم، وآخ الش

ــباب  ــفوعة بالأس ــادة ومش ــية مض ــائل سياس رس

التــي تحــدو بأصحابهــا إلى نشرهــا. ومــع ذلــك، 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــا أن وس ــدو أيضً يب

لــم تســاعد حتــى الآن في تحقيــق الهــدف طويــل 

ــطينيين، وإن  ــب ودّ الفلس ــل في خط ــد والمتمث الأم

ــى  ــم ع ــت عزيمته ــا أضعف ــز أنه ــن الجائ كان م

ــال.  ــه الاحت ــاح في وج ــة الكف ــام إلى حرك الانضم

ــام  ــن الع ــاز الأم ــق جه ــام 2015، أطل ــف الع في صي

ــبوك«  ــع »فيس ــى موق ــة ع ــاباك( صفح ــي )الش الإسرائي

ــذا  ــش«،2 وبه ــا نعي ــا »بدن ــة، وعنوانه ــة العربي باللغ

مــن  الملايــن  الشــاباك  جهــاز  يخاطــب  العنــوان، 

الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لســيطرة إسرائيــل 

ــم  ــى احتياجاتك ــزوا ع ــراع، ورك ــوا ال ــه: أوقف بقول

ــاء  ــي بالرخ ــم الإسرائي ــم الحك ــوف يكافئك ــة وس اليومي

والازدهــار. 

ــد  ــل الواح ــن يحم ــون ]الذي ــاط الميداني ــم الضب وانض

منهــم رتبــة »كابتــن«[ في جهــاز الشــاباك إلى هــذه 

المعركــة، بعــد ســنتين مــن إطلاقهــا، وأطلقــوا صفحاتهــم 

الشــخصية عــى موقــع »فيســبوك«. ومنــذ ذلــك الحــن، 

ــا  ــوص، بعضه ــن النص ــات م ــاط المئ ــؤلاء الضب ــر ه ن

بالتنســيق مــع الصفحــة الرئيســة »بدنــا نعيــش«. 

ــي  ــا مح ــا طابعه ــع قضاي ــرون م ــاط آخ ــل ضب ويتعام

ــن  ــع ضم ــي تق ــرى الت ــن الق ــب كل كابت ــث يخاط - حي

نطــاق مســؤوليته. ويتابــع الآلاف مــن الفلســطينيين هــذه 

الصفحــات، التــي باتــت تشــكل منصــة تحتضــن حــوارًا 

ــدّ فريــدًا في طابعــه بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين،  يعُ

ــة.  وهــو مــا نطرحــه عــى بســاط البحــث في هــذه المقال

ــى  ــاباك ع ــاز الش ــه جه ــذي يزاول ــاط ال ــكل النش يش

ــمّ  ــي أع ــرك إسرائي ــن تح ــا م ــبوك« جانبً ــع »فيس موق

وأوســع يرمــي إلى توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي 

في التأثــر عــى الــرأي العــام في أوســاط الســكان العــرب. 

ويشــارك في هــذا النشــاط الناطــق الرســمي باســم »قوات 

ــال  ــق أعم ــة، ومنس ــة العربي ــة« باللغ ــاع الإسرائيلي الدف

ــكرية  ــتخبارات العس ــاز الاس ــق، وجه ــة في المناط الحكوم

ــة،  ــات مجتمع ــذه الهيئ ــل ه ــة.3 وتعم ووزارة الخارجي

ــا  ــن م ــا، ضم ــا بينه ــيق فيم ــن التنس ــن م ــدر مع وبق

يعُــرف باســم عمليــات التأثــر )هاســباراه(، التــي يــرد 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع تعريفه

ــتهدفة أو  ــة مس ــز فئ ــي إلى تحفي ــل يرم أي عم

فــرد أو جماعــة بــارزة أو جمهــور عــام وبــث 

ــات  ــوا المنهجي ــي يتقبل ــم – لك ــة فيه الحماس

ويتبنــوا القــرارات التــي تتشــابك مــع مصالــح 

القائمــن عــى عمليــة التأثــر. ويقــع في صميــم 

التــي تؤثــر في  التأثــر الإجــراءات  عمليــة 

ــا  ــي تحمله ــية الت ــة والنفس ــم الإدراكي المفاهي

ــتهدفة.4  ــة المس الفئ

ــاز  ــا جه ــي يديره ــات الت ــة الصفح ــذه المقال ــدرس ه ت

ــة  ــائل العلني ــبوك« والرس ــع »فيس ــى موق ــاباك ع الش

ــا  ــي. كم ــور تاريخ ــن منظ ــا م ــي تتضمنه ــة الت والسري

ــى  ــطينيون ع ــا الفلس ــدلي به ــي ي ــردود الت ــر في ال تنظ

ــع  ــردود الطاب ــذه ال ــر ه ــة. ويي ــورات الإسرائيلي المنش

ــي  ــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الت ــذي يسَِ ــد ال الفري

ــة.  ــتجابة الفوري ــادل والاس ــى التب ــوم ع تق

ولا بــد مــن كلمــة تحذيــر في هــذا الصــدد في مــا يخــص 

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــاول وس ــي تتن ــات الت الدراس

ــة التعليقــات والــردود  حيــث يتعــذر التحقــق مــن أصال

ــة  ــابات الزائف ــة والحس ــج الآلي ــبب البرام ــا بس وصحته

التــي تســتخدمها أجهــزة المخابــرات والهيئــات التجاريــة 
عــى نحــو مكثــف. وتــدرس هــذه المقالــة حركــة 
ــى  ــه ع ــر في ــذي تظه ــو ال ــى النح ــات ع ــذه البيان ه
ــدى  ــأن م ــاء بش ــوق الادع ــات دون أن تس ــك الصفح تل

ــا.  موثوقيته

من الصحف إلى صحافة الراديو 

إلى القنوات الفضائية - 

ما يربو على قرن من الحرب النفسية 
ــة  ــة الصهيوني ــا الحرك ــي أطلقته ــة الت ــتهُلت الدعاي اس

ــا  ــورة »تركي ــن ث ــزة م ــرة وجي ــد ف ــة بع ــة العربي باللغ

ــد  ــام 1908. فق ــا في الع ــت شرارته ــي انطلق ــاة« الت الفت

ــة في  ــة العربي ــور الصحاف ــام ظه ــبيل أم ــدت الس مه

ــاه  ــة تج ــداوة دفين ــن ع ــام ع ــت اللث ــطين، وأماط فلس

ــتوطنون  ــرض المس ــه، تع ــت نفس ــة. وفي الوق الصهيوني

ــات  ــن الهجم ــلة م ــل، لسلس ــيما في الجلي ــود، ولا س اليه
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التــي شــنها الســكان العــرب المحليــون عليهــم. ونتيجــةً 

لذلــك، اعتــر النشــطاء الصهاينــة أن تغيــر الــرأي العــام 

ــا.  ــة آن أوانه ــة ضروري ــات مهم ــي ب العرب

ــة  ــر صحيف ــل ون ــة بتموي ــة الصهيوني ــم الحرك ــم تق ل

باللغــة العربيــة خــال الفــرة العثمانيــة باســتثناء 

صحيفــة صــدرت خــال العــام 1914 مــدة قصــرة قبــل 

ــة«(. وكان  ــوت العثماني ــة »ص ــي صحيف ــف وه أن تتوق

المســار البديــل الــذي اختــاره مكتــب الحركــة الصهيونيــة 

في فلســطين يتمثــل في نــر المقــالات التــي تؤيــد الصهاينة 

في الصحافــة العربيــة، إمــا مــن خــال كُتـّـاب يهــود مثــل 

شــمعون مويــال ونســيم ملــول، أو مــن خــال صحافيــن 

عــرب. 

ــة  ــهدت الدعاي ــي، ش ــداب البريطان ــة الانت ــان حقب وإب

ــة في أوســاط الســكان  ــا المؤسســات الصهيوني ــي بثته الت

العــرب توســعًا في نطاقهــا، ونـُـرت الصحــف الصهيونيــة 

بالعربيــة ووُزعــت. وكان مــن بــن أبــرز هــذه الصحــف 

صحيفــة »الســام« التــي تــولى نســيم ملــول تحريرهــا، 

وصحيفــة »بريــد اليــوم« )1920-1921؟( التــي نشرهــا 

أصحــاب صحيفــة »دوئــار هايــوم« التــي كانــت تصــدر 

باللغــة العبريــة، وصحيفــة »اتحــاد العمــال« التــي 

أصدرهــا الهســتدروت )1925-1927(، وصحيفة »حقيقة 

الأمــر« التــي نشرهــا الهســتدروت بــدءًا مــن العــام 1937 

ــغ متغــرة.  ــى العــام 1960 في صي حت

ــذي كان  ــرك، ال ــدد المكتــب المش وفي العــام 1930، ح

يتــولى تنظيــم الأنشــطة الصهيونيــة بــن ظهرانــي العرب 

ــة  ــر في الصحاف ــن الن ــاة م ــات المتوخ ــه، الغاي في حين

ــة:  العربي

التــي تلحــق  إلى الأضرار والخســائر  الإشــارة 

ــل  ــتعدادهم للتوص ــدام اس ــبب انع ــرب بس بالع

إلى اتفــاق وتفاهــم مــع اليهــود. ... والتركيــز 

ــاء »إيرتــز يسرائيــل«  عــى عجــز العــرب عــن بن

ــن  ــاعدة م ــم، دون مس ــل( بمفرده )أرض إسرائي

اليهــود، واســتحالة إنجــاز التنميــة وإحــراز 

ــا  ــع بعضهم ــعبان م ــل الش ــم يعم ــا ل ــدم م التق

البعــض. والتشــديد عــى الصعوبــة التــي تســببها 

ــع  ــاد في جمي ــن في الب ــدام الأم ــات وانع الاضطراب

ــي  ــا، والت ــا وتراجعه ــاة وتعطيله ــي الحي مناح

ــم  ــا ... وتقدي ــاة منه ــعبين المعان ــد كلا الش يتكب

مــواد الأخبــار عــن النيــات الحســنة التــي يكنهّــا 

ــه عــى لســان  اليهــود للعــرب حســبما ورد إعلان

زعمائهــم وفي المؤتمــرات الصهيونيــة وغيرهــا، 

ــيع  ــي تش ــرى الت ــار الأخ ــواد الأخب ــر ... م ون

ــوة.5  ــام والأخ روح الس

ــذه  ــمت ه ــي وس ــة الت ــب الإيجابي ــن الجوان ــاً ع وفض

ــك:  ــلبية كذل ــب س ــى جوان ــوت ع ــد انط ــة، فق الحمل

ــويه  ــى تش ــاف، بمعن ــازع والخ ــث التن ــهير وب التش

ــي  ــطينية، المفت ــة الفلس ــة الوطني ــم الحرك ــمعة زعي س

الحــاج أمــن الحســيني، والقــدح فيــه وفي أتباعــه وبــذر 

بــذور الشــقاق في أوســاط المجتمــع الفلســطيني بمختلــف 

شرائحــه وأطيافــه وشــخصياته، ولا ســيما بــن المســلمين 

ــيحيين.6  والمس

ويــرت حــرب العــام 1948 علاقــات القــوى وقلبتها رأسًــا 

ــن  ــة م ــبته 80 في المائ ــا نس ــى م ــث أم ــب، حي ــى عق ع

العــرب الذيــن كانــوا يعيشــون في الإقليــم الــذي تحــول إلى 

دولــة إسرائيــل لاجئــن، وأقيمــت دولــة يهوديــة عــى 78 

في المائــة مــن مســاحة إقليــم فلســطين الانتدابيــة، وصــار 

العــرب أقليــة يشــكلون 15 في المائــة مــن أجمــالي تعــداد 

الســكان. ومــن بــن جميــع الصحــف الفلســطينية التــي 

كانــت تصــدر في الإقليــم الــذي صــار دولــة إسرائيــل، لــم 

يبــق ســوى صحيفتــن، وهمــا صحيفــة »حقيقــة الأمــر« 

الصــادرة عــن الهســتدروت وصحيفــة »الاتحــاد« التابعــة 

للحــزب الشــيوعي. 

وبالنظــر إلى ضعــف انتشــار صحيفــة »حقيقــة الأمــر،« 

ــع  ــة م ــوم« بالشراك ــة »الي ــتدروت صحيف ــأ الهس أنش

ــوزراء.  ــس ال ــب رئي ــة في مكت ــؤون العربي ــار الش مستش

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــة في وق ــذه الصحيف ــت ه وانطلق

ــام 1968،  ــى الع ــام حت ــدر بانتظ ــت تص 1948، وظل

ــت  ــي كان ــطين« الت ــة »فلس ــب صحيف ــا مكات ــت إليه وآل

ــرًا لهــا ومطابعهــا بعدمــا وضعــت  تتخــذ مــن يافــا مق

ــا.  ــا عليه ــة يده الدول

ــل  ــة في إسرائي ــة العربي ــة الأقلي ــذه الصحيف ــتهدفت ه اس

ــكار  ــدى الأف ــردد ص ــائلها ت ــت رس ــام الأول، وكان في المق

ــة  ــى المنطق ــة ع ــل نعم ــة إسرائي ــة الأولى: دول الصهيوني

وعــى مواطنيهــا العــرب، ودولــة إسرائيــل تريــد الســام، 

ــا  ــم لأنه ــل منه ــا وأفض ــن جيرانه ــة ع ــل مختلف وإسرائي

ــق  ــا يحق ــى م ــل ع ــة تعم ــة، والدول ــة ديمقراطي دول



93

عدد 85

ــرب.  ــا الع ــى لمواطنيه ــة الفض المصلح

ــات  ــد السياس ــة تؤي ــت الصحيف ــه، كان ــت نفس وفي الوق

التــي انتهجتهــا إسرائيــل بحــق المواطنــن العــرب - بمــا 

يشــمل الحكــم العســكري الــذي خضعــوا لــه ومصــادرة 

أراضيهــم. وإلى جانــب هــذه الرســائل الإيجابيــة، عملــت 

صحيفــة »اليــوم« عــى تقويــض المفاهيــم القوميــة التــي 

يحملهــا العــرب في إسرائيــل ومصداقيــة الحزب الشــيوعي 

- المنافــس الرئيــي الــذي وقــف في وجــه الأحــزاب الكبرى 

ــة  ــرة الصحيف ــدا أن ن ــي. وب ــور العرب ــاط الجمه في أوس

ولهجتهــا اتشــحت بدرجــة أكــر مــن التعــالي ممــا كانــت 

عليــه في ســالف عهدهــا. فقــد كان الهــدف الــذي تســعى 

ــبما ورد  ــت«، حس ــي الصام ــاج »العرب ــن في إنت ــه يكم إلي

عــى لســان أمــل جمــال.7 

توقفــت صحيفــة »اليــوم« عــن الصــدور في العــام 1968، 

وذلــك بعــد ســنتين مــن انقضــاء الحكــم العســكري الذي 

فُــرض عــى المواطنــن العــرب في إسرائيــل، وحلــت محلهــا 

ــام  ــى الع ــر حت ــزل تنُ ــم ت ــي ل ــاء« الت ــة »الأنب صحيف

ــة في  ــذه الصحيف ــرري ه ــدو مح ــل يح 1985. وكان الأم

ــة  ــن الأرض المحتل ــطينيين م ــن فلس ــف صحافي توظي

وتحويلهــا إلى أكثــر الصحــف انتشــارًا فيهــا، بيــد أن هــذا 

الأمــل لــم يبــر النــور مطلقًــا.8 

ــة  ــت الوكال ــي، أطلق ــداب البريطان ــد الانت ــر عه في أواخ

اليهوديــة محطــة إذاعــة تبــث برامجهــا باللغــة العربيــة 

ــك.  ــة كذل ــدول العربي ــطينيين وإلى ال ــا إلى الفلس ووجهته

وفي الســنوات التاليــة، واصلــت هــذه الإذاعــة البــث تحــت 

ــة.  ــوزراء ووزارة الخارجي ــس ال ــب رئي إشراف مكت

وقــد شــارك عــزرا دانــن، الــذي أســس جهــاز المخابــرات 

في عصابــة الهاغانــاه، في البرامــج الإسرائيليــة التــي كانــت 

ــرة  ــام 1948. وفي الف ــرب الع ــاء ح ــة أثن ــث بالعربي تب

الواقعــة بــن العامــن 1956 و1967، تــولى دانين رئاســة 

ــة،  ــي الإسرائيلي ــث الإذاع ــة الب ــة لهيئ ــة التوجيهي اللجن

ــع  ــت المواضي ــل«. وكان ــول إسرائي ــم »ك ــة باس المعروف

الرئيســة التــي بثتهــا إسرائيــل لجمهــور العــرب تتمثــل 

في: قــوة إسرائيــل وقدرتهــا عــى إلحــاق الأذى بــأي 

ــا  ــي تجلبه ــة الت ــا، والنعم ــعى إلى إيذائه ــخص يس ش

إسرائيــل عــى الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لحكمهــا، 

ــي  ــة الت ــط، والرغب ــرق الأوس ــل إلى ال ــاء إسرائي وانتم

تبديهــا إسرائيــل في الســام والمنافــع التــي يعــود الســام 

بهــا عــى العــرب.9 كمــا وجهــت هــذه المحطــة الإذاعيــة 

ــا  ــب عينيه ــت نص ــرب، ووضع ــاء الع ــادات للزعم الانتق

ــي ســادت بــن العــرب، وكشــفت النقــاب  الخلافــات الت

ــة.10  ــة إلى المصداقي ــام العربي ــائل الإع ــار وس ــن افتق ع

ــي  ــث الإذاع ــذا الب ــا ه ــي تبناه ــة الت ــبة للهج وبالنس

وطابعــه، أوصى دانــن بتفــادي نــرة الخيــاء والاســتعلاء، 

والاســتفادة مــن الشــعارات والمصطلحــات الجذابــة التــي 

ــه  ــام 1974، وجّ ــتمعين. وفي الع ــاعر المس ــدغ مش تدغ

ــه  ــا إن ــول فيه ــات يق ــر المعلوم ــالة إلى وزي ــن رس دان

يمكــن اســتخدام مصطلــح الشــعب الفلســطيني في بعــض 

ــه.11  ــت ذات ــا في الوق ــتخدم إلا لمامً ــان، وألا يسُ الأحي

ــد  ــي - وعه ــون الإسرائي ــس التلفزي ــام 1967، أسُ في الع

ــات  ــت محط ــذي كان ــاب ال ــع الخط ــل م ــه بالتعام إلي

ــة  ــوقه في مناهض ــة تس ــدول العربي ــة لل ــزة التابع التلف

التــي  الإسرائيليــة  البرامــج  فخاطبــت  إسرائيــل. 

ــل  ــرب في إسرائي ــن الع ــة المواطن ــث بالعربي ــت تب كان

ــام 1967.  ــا في الع ــي احتلته ــطينيين في الأرض الت والفلس

ــم في  ــن أمله ــن ع ــؤولين الإسرائيلي ــار المس ــرب كب وأع

ــطينيين  ــم الفلس ــر مفاهي ــث في تغي ــذا الب ــاعد ه أن يس

إليــه  عُهــدت  الــذي  الوزيــر  ووعــد  وتصوراتهــم. 

المســؤولية عــن تأســيس التلفزيــون الإسرائيــي، يسرائيــل 

غاليــي، بــأن هــذا التلفزيــون »ســوف يمكننــا مــن اختراق 

تحرك  من  جانبًا  »فيسبوك«  موقع  على  الشاباك  جهاز  يزاوله  الذي  النشاط  يشكل 

إسرائيلي أعمّ وأوسع يرمي إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على 

الرأي العام في أوساط السكان العرب. ويشارك في هذا النشاط الناطق الرسمي باسم 

المناطق،  في  الحكومة  أعمال  ومنسق  العربية،  باللغة  الإسرائيلية”  الدفاع  “قوات 

وجهاز الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.  وتعمل هذه الهيئات مجتمعة، وبقدر 

معين من التنسيق فيما بينها، ضمن ما يُعرف باسم عمليات التأثير )هاسباراه(. 
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ــو  ــرّ عض ــاهدين«. وع ــدى المش ــة ل ــاحات الحميم المس

ــه في  الكنيســت أهــارون يدلــن )حــزب العمــل( عــن أمل

أن يفهــم العــرب في المناطــق الصــورة الحقيقيــة للمجتمــع 

ــام.12  ــوغ الس ــر لبل ــوا إلى ج ــي وأن يتحول الإسرائي

ولــم تحُــل البرامــج التــي كان التلفزيــون الإسرائيــي يبثها 

ــا  ــي خاضه ــاح الت ــة الكف ــتمرار حرك ــة دون اس بالعربي

الفلســطينيون في مواجهــة الاحتــال، والتــي توُجــت 

بانــدلاع الانتفاضــة في شــهر كانــون الأول 1987. ويدعــي 

نحمــان شــاي، الــذي كان يشــغل منصــب الناطــق 

ــرة  ــة في الف ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ــم ق ــمي باس الرس

ــة  ــد رئاس ــن 1989 و1991 وتقل ــن العام ــة ب الواقع

ــذي  ــر ال ــد، أن الأث ــا بع ــة فيم ــث الإسرائيلي ــلطة الب س

ــق كان  ــام في المناط ــاب الع ــى الخط ــون ع ــرزه التلفزي أف

ــي  ــة الت ــة الضئيل هامشــياً، لأســباب مــن جملتهــا الموازن

رُصــدت لــه وســاعات البــث القليلــة التــي خُصصــت لــه. 

ووضــع الناطقــون الرســميون الإسرائيليــون يدهــم عــى 

مســار بديــل يصــل بهــم إلى مــرأى العــرب ومســمعهم - 

القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة، ولا ســيما قنــاة 

ــت  ــد دأب ــام 1996. فق ــت في الع ــي انطلق ــرة الت الجزي

ــم  ــمي باس ــق الرس ــتضافة الناط ــى اس ــاة ع ــذه القن ه

قــوات الدفــاع الإسرائيليــة بالعربيــة والناطقــن الرســميين 

باســم وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة الذيــن عرضــوا وجهة 

نظــر إسرائيــل - وذلــك حتــى العــام 2008 عندمــا قررت 

إسرائيــل أن تتوقــف عــن تقديــم الأشــخاص الذيــن تجري 

القنــاة المقابــات معهــم بســبب مــا وصفتــه بتحيزهــا إلى 

جانــب واحــد.13 في أثنــاء هــذه الفــرة، أسســت إسرائيــل 

ــج إلى  ــث البرام ــعت إلى ب ــة س ــة فضائي ــة تلفزيوني محط

ــد  ــا بع ــت نهايته ــة بلغ ــي تجرب ــي - وه ــم العرب العال

ســنتين بســبب افتقارهــا إلى المشــاهدين.14 

وحتــى نهايــة العقــد الأخــر مــن القــرن المــاضي، شــهدت 

الإسرائيليــة  للمؤسســة  التابعــة  الإعلاميــة  القنــوات 

ــد  ــظ أح ــد لاح ــا. وق ــل تقريبً ــار الكام ــن الانهي ــة م حال

ــلطة  ــة في س ــؤون العربي ــن في الش ــن المخضرم الصحافي

ــة أن:  ــث الإسرائيلي الب

إعــداد البرامــج العربيــة في التلفزيــون الإسرائيلي 

مــا هــو إلا دعابــة ســمجة. فقــد انهــارت 

ــة في  ــاندتها الحكوم ــي س ــرى الت ــرة الك المغام

ســبيل إطــاق محطــة للبــث الفضائــي باللغــة 

ــام  ــة أي ــاعة وطيل ــدار الس ــى م ــة ع العربي

الأســبوع قبــل أكثــر مــن ســنتين بســبب 

ــا  ــنتين. ... وم ــدى س ــى م ــة ع ــا البائس إدارته

بقــي لا يزيــد عــن بــث عــى طــراز الســبعينيات 

مــن القــرن المــاضي ومدتــه ثــاث ســاعات في كل 

يــوم عــى القنــاة 33 الهامشــية التــي لا يمكــن 

ــط.15  ــرق الأوس ــاء ال ــم أرج ــتقبالها في معظ اس

ــدأت  ــد ب ــت ق ــي كان ــل الاجتماع ــبكات التواص ــن ش ولك

ــة  ــت منظوم ــذ، فحول ــار حينئ ــار والازده ــهد الانتش تش

الدعايــة الإسرائيليــة مســاعيها إلى هــذه الســاحة الجديــدة، 

التــي تحتــاج إلى قــدر أقــل مــن المــوارد ويتــاح الوصــول 

ــمي  ــق الرس ــق الناط ــعة. فأطل ــق شاس ــا في مناط إليه

باســم قــوات الدفــاع الإسرائيليــة ووزارة الخارجيــة 

ــع  ــى موق ــن ع ــا العربيت ــا صفحتيهم ــة كلاهم الإسرائيلي

ــال  ــق أعم ــتهل منس ــام 2011، واس ــبوك« في الع »فيس

ــه عــى هــذا الموقــع في  الحكومــة في المناطــق إدارة صفحت

ــام 2015.  الع

هــذه  غــدت   ،2020 الأول  كانــون  شــهر  وبحلــول 

الصفحــات تتباهــى بحركــة بيانــات عاليــة. فقــد حصدت 

صفحــة المقــدم أفيخــاي أدرعــي، رئيــس شــعبة الإعــام 

العربــي في وحــدة الناطــق الرســمي باســم قــوات الدفــاع 

ــه 1.6  ــا مجموع ــبوك« م ــع »فيس ــى موق ــة، ع الإسرائيلي

ــام  ــدوا الاهتم ــخاص أب ــب أش ــن جان ــاب م ــون إعج ملي

ــع  ــة. ويتاب ــذه الصفح ــى ه ــذاع ع ــي ت ــورات الت بالمنش

ــت  ــع. ونال ــون متاب ــة 2.36 ملي ــة وزارة الخارجي صفح

ــي  ــق، الت ــة في المناط ــال الحكوم ــق أعم ــة منس صفح

تتعامــل مــع القضايــا التــي تكتــي طابعًــا محليـًـا أكــر، 

ــة  ــة أن كلم ــر بالملاحظ ــن الجدي ــا. )وم 260,000 إعجابً

»إعجــاب« لا تعنــي التأييــد بالــرورة، وإنمــا تعــر عــن 

الرغبــة في تلقــي الأخبــار. وتــزداد صعوبــة تقييــم العــدد 

ــتخدام  ــبب اس ــات بس ــذه الصفح ــي ه ــي لمتابع الحقيق

البرامــج الآليــة، وبالــذات إشــارات »الإعجــاب« المؤتمتــة(. 

الناطــق  تناولــت صفحــة    وقــد أشــارت دراســة 

ــة إلى  ــة بالعربي ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ــم ق ــمي باس الرس

ــا ذا  ــف اختلافً ــا لا تختل ــرق إليه ــي تتط ــع الت أن المواضي

بــال عمــا كانــت تنــره وســائط إعلاميــة أخــرى خــال 

ــاع،  ــوة، )2( والدف ــردع والق ــة: )1( ال ــود المنصرم العق

ــة، )5(  ــة الثقافي ــان، )4( والتعددي ــام بالإنس )3( والاهتم
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ــن  ــة ع ــة الشرعي ــزع الصف ــة، )6( ون ــروح الإسرائيلي وال

ــرت في  ــرى نُ ــة أخ ــت دراس ــاس.16 وخلص ــة حم حرك

ــا  ــت القضاي ــي تناول ــورات الت ــام 2013 إلى أن المنش الع

ــا الإنســانية شــكلت مــا نســبته 32  ــة والقضاي الاجتماعي

ــذه  ــى ه ــات ع ــة البيان ــن حرك ــة م ــة و16 في المائ في المائ

الصفحــة، إلى جانــب المنشــورات المتعلقــة بالأمــن والتــي 

ــة.17  ــك الحرك ــالي تل ــن إجم ــة م ــت 60 في المائ مثل

ــه  ــدة بانضمام ــة جدي ــاباك مرحل ــاز الش ــن جه ودش

ــذا  ــى ه ــن ع ــا خطوت ــث خط ــاحة، حي ــذه الس إلى ه

ــام  ــة في الع ــه الرئيس ــاق صفحت ــا بإط ــد، أولهم الصعي

ــي  ــخصية الت ــات الش ــور الصفح ــا بظه 2016، وثانيهم

يرعاهــا ضبــاط الجهــاز في العــام 2018. ويــدرس 

المبحــث التــالي المواضيــع الرئيســة التــي تتناولهــا هــذه 

الصفحــات وردود الفلســطينيين عليهــا، ويخُتتــم بنظــرة 

ــات  ــا العلاق ــى فيه ــي تتج ــة الت ــى الطريق ــة ع عام

الإسرائيليــة الفلســطينية في المعركــة التــي تــدور رحاهــا 

ــي.  ــول الوع ح

صفحات جهاز الشاباك على موقع 

»فيسبوك«: المواضيع الرئيسة  
ــى  ــاباك ع ــاز الش ــا جه ــي أطلقه ــة الت ــكلت الصفح ش

موقــع »فيســبوك« نقطــة تحــول في حضــوره عــى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث انتقــل مــن الرصــد 

والرقابــة الســلبية إلى المشــاركة العلنيــة. وكان مــا دفعــه 

إلى ذلــك يكمــن في سلســلة الهجمــات التــي اصطُلــح عــى 

تســميتها »بانتفاضــة الذئــاب المنفــردة،« التــي انطلقــت 

ــول  ــول 2015 وأيل ــهريْ أيل ــن ش ــة ب ــرة الواقع في الف

ــا  ــطينيون م ــذ الفلس ــرة، نف ــذه الف ــال ه 2016. فخ

ــة  ــوات الأمني ــراد الق ــى أف ــا ع ــن 280 هجومً ــرب م يق

الإسرائيليــة والمدنيــن الإسرائيليــن باســتخدام الســكاكين 

أو المركبــات كمــا لــو كانــت أســلحة. وقُتــل 43 إسرائيليـًـا 

ونحــو 160 فلســطينياً. واتســمت هــذه الانتفاضــة بثــاث 

ســمات ميزتهــا عــن غيرهــا: صغــر ســن المشــاركين فيهــا 

ــاب  ــا(، وغي ــم 21.6 عامً ــط أعماره ــغ متوس ــث بل )حي

ــات  ــات والتنظيم ــذي الهجم ــن منف ــاشرة ب ــط المب الرواب

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــطينية، واس الفلس

ــن  ــة ش ــى مواصل ــجيع ع ــع والتش ــاق واس ــى نط ع

ــلحة.  ــات المس الهجم

ــه عــى غــر هــدى  ــاز الشــاباك يتلمــس طريق وكان جه

في ظــام حالــك. فقــد ثبــت انعــدام جــدوى الجواســيس 

والمخبريــن الذيــن كان هــذا الجهــاز يجندهــم. ولــم تكــن 

كيانــات سياســية تعمــل على نــر المهاجمــن أو توجيههم، 

ــبان  ــن الش ــم م ــتمدون إلهامه ــؤلاء يس ــا كان ه وإنم

الآخريــن ومــن الصفحــات الشــهيرة عــى مواقــع التواصل 

الاجتماعــي. وتبــن أن متابعــة موقــع »فيســبوك« ورصده 

ــة  ــزة الإسرائيلي ــت الأجه ــخة دأب ــة راس ــي ممارس - وه

ــة. واقتضــت الــرورة اتخــاذ  عليهــا - مــا عــادت كافي

تدابــر تتســم بقــدر أكــر مــن الفعاليــة والنجاعــة مــن 

ــى  ــا وحت ــك وتعطيله ــوات التواصــل تل أجــل اخــراق قن

ــتهل  ــأن يس ــي ب ــرار يق ــذ ق ــا. فاتخُ ــاون معه التع

جهــاز الشــاباك العمــل عــى توظيــف شــبكات التواصــل 

ــه رســائله مــن خلالهــا إلى  الاجتماعــي عــى المــأ وتوجي

ــي،  ــي والمح ــتويين الوطن ــى المس ــطينيين ع ــة الفلس عام

ــه في  ــذي يؤدي ــري ال ــاط ال ــع النش ــب م ــا إلى جن جنبً

ــبكات.  ــذه الش ه

التــي يبثهــا جهــاز الشــاباك  وتتمحــور الرســائل 

ــن  ــول مجال ــات ح ــذه الصفح ــى ه ــطينيين ع للفلس

يخــدم الواحــد منهمــا الآخــر وييــره: ميــدان العمليــات 

الاســتخبارية، والســعي إلى تشــكيل موقــف ســياسي يســلّم 

بشرعيــة إسرائيــل وبالســيطرة التــي تفرضها عــى الأرض 

الصفحات  هذه  على  للفلسطينيين  الشاباك  جهاز  يبثها  التي  الرسائل  تتمحور 

الاستخبارية،  العمليات  ميدان  وييسره:  الآخر  منهما  الواحد  يخدم  مجالين  حول 

التي  وبالسيطرة  إسرائيل  بشرعية  م 
ّ

يسل سياسي  موقف  تشكيل  إلى  والسعي 

تفرضها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
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ــة.  ــطينية المحتل الفلس

ــم  ــتهدف تحجي ــي تس ــائل الت ــيم الرس ــن تقس يمك

العســكري  الكفــاح بشــقيها  المشــاركة في حركــة 

ــم  ــوة إلى تقدي ــالي: )أ( الدع ــو الت ــى النح ــياسي ع والس

المعلومــات وإلى التعــاون، )ب( الــردع والاســتدراج: 

التركيــز عــى الأذى الــذي ســيلحق بالمشــاركين في حركــة 

ــى  ــود ع ــي تع ــع الت ــل، والمناف ــد إسرائي ــاح ض الكف

أولئــك الذيــن يتفــادون العمــل العســكري أو الســياسي، 

ــية  ــكرية والسياس ــادة العس ــورة القي ــويه ص )ج( وتش

ــي.  ــي والوطن ــن المح ــى الصعيدي ــطينية ع الفلس

تنطــوي الرســائل التــي تســتهدف اجــراح تغيــر أعــم 

في التصــورات السياســية عــى: )د( انتمــاء إسرائيــل إلى 

ــهد  ــن المش ــزءًا م ــكلون ج ــاط يش ــة وأن الضب المنطق

ــا  ــل بوصفه ــة، )ه( وإسرائي ــة المحلي ــي والثقاف المح

ــب  ــة تجل ــة ديمقراطي ــا دول ــام وأنه ــوق إلى الس تت

ــا.  ــاء إلى محيطه ــم والهن النعي

الكواليــس  وراء  مــن  الشــاباك،  جهــاز  ويعــرض 

وبطــرق ملتويــة، تصــورًا يعُــد بموجبــه الواقــع الســائد 

في الضفــة الغربيــة - ولا ســيما المســتوطنات والســيطرة 

العســكرية الإسرائيليــة - حالــة إيجابيــة بالنســبة 

ــه باعــراف إسرائيــي  للفلســطينيين. ويترافــق ذلــك كل

ــطينية.  ــة فلس ــام دول ــه - بقي ــى محدوديت ــن - ع معل

أ( تجنيد المتعاونين 

طرحــت صفحــة »بدنــا نعيــش« التــي يديرهــا جهــاز 

ــا  ــد أطلقن ــالي: »لق ــو الت ــى النح ــها ع ــاباك نفس الش

ــات  ــر المعلوم ــن تمري ــم م ــة لتمكينك ــذه الصفح ه

إلينــا عــن الأشــخاص الذيــن ينفــذون هجمــات وعــن 

ــة  ــة المصلح ــل حماي ــن أج ــن، م ــخاص المطلوب الأش

ــرء  ــي الم ــام«. وإذ يم ــور الع ــامة الجمه ــة وس العام

ــذا  ــل ه ــا نفع ــد: »إنن ــا تؤك ــة يجده ــراءة الصفح في ق

ــم ...  ــر عنك ــاد الخط ــم وإبع ــن آلامك ــف م للتخفي

ــن  ــك الذي ــاعد أولئ ــتطيع أن نس ــع، نس ــن، بالطب ونح

ــة«.18 ولا  ــرق مختلف ــا بط ــات معن ــون المعلوم يتبادل

تزيــد الصــورة التــي تظهــر في واجهــة الصفحــة عــن 

ــالة:  ــذه الرس ــى ه ــدد ع تش

ــق  ــتفيد« في التعلي ــت المس ــا وأن ــارة »خبّن ــر عب فتظه

ــر  ــق الآخ ــول التعلي ــور. ويق ــدى الص ــى إح ــوارد ع ال

ــاب« . ــة الإره ــا لمحارب ــم إلين ــاطة: »انض ببس

ــورًا  ــاباك ص ــاز الش ــر جه ــالات، ن ــض الح وفي بع

لفلســطينيين اشــتبه فيهــم بالمشــاركة في أعمــال إرهابية 

أو نشــاط مقاومــة وأســماءهم، ووجّــه الدعــوة إلى 

النــاس لتقديــم المعلومــات عنهــم. فعــى ســبيل المثــال، 

ــار  ــاق الن ــاب إط ــاز في أعق ــة الجه ــت صفح صرح

عــى حاجــز النفــق )11 كانــون الثانــي 2018( بــأن: 

ــدف إلى الإضرار  ــق يه ــز النف ــى حاج ــار ع ــاق الن »إط

بأمــن المنطقــة وجميــع ســكانها اليهــود والعــرب عــى 

حــدّ ســواء. نحــن نبــذل جهــودًا كبــرة للحفــاظ عــى 

الحيــاة اليوميــة لســكان المنطقــة بأسرهــا، ومثــل هــذا 

ــع  ــت م ــع«. وأرُفق ــى الجمي ــلباً ع ــر س ــادث يؤث الح

المنشــور صــورة التقطتهــا كامــرا أمنيــة لمطلــق النــار 

الصورة رقم 1: منشورات ظهرت على صفحة »بدنا نعيش« على الفيسبوك بين العام 2017-2016.



97

عدد 85

ــات  ــدلي بمعلوم ــن ي ــة لم ــأة مالي ــم مكاف ــد بتقدي ووع

عنــه. وتقــدم الصياغــة التــي تــرد فيهــا هــذه المناشــدة 

جهــاز الشــاباك كمــا لــو كان حارسًــا منصفًــا يكــرس 

ــة،  ــة الغربي ــكان في الضف ــع الس ــة جمي ــه لحماي نفس

ــواء.  ــى الس ــم ع ــتوطنين منه ــطينيين والمس الفلس

ردود الفلسطينيين 
تعكــس معظــم الــردود عــى منشــورات جهاز الشــاباك 

الفلســطينيون للمخبريــن  التــي يكنهّــا  الكراهيــة 

ــق  ــى تعلي ــطينيين ع ــد الفلس ــد رد أح ــن. فق والمتعاون

ــا  ــي تلقاه ــاعدة الت ــأن المس ــاط بش ــد الضب ــره أح ن

ــه:  مــن فلســطينيين في اعتقــال عاصــم البرغوثــي بقول

ــق  ــاعدك«. وعل ــذي س ــب ال ــى الكل ــه ع ــة الل »لعن

ــون  ــوف يدنس ــح س ــم وصال ــم: »عاص ــرون بقوله آخ

ــن  ــآت«، و»كل م ــع المفاج ــك. توق ــر مثل ــك، حق شرف

ــاون«.  ــن ومتع ــو خائ ــاعدك ه س

ــات  ــاباك المعلوم ــاز الش ــب جه ــرى طل ــة أخ وفي حال

ــره  ــة نظ ــردود وجه ــاب ال ــد أصح ــرض أح ــا، ع فيه

العامــة بشــأن اليهــود والعــرب وفلســطين: »أنــت تظــن 

هــؤلاء ]الفلســطينيين[ يســعون وراء المــال. أنتــم لســتم 

مخطئــن فحســب، بــل أنتــم أغبــى شــعب خلقــه اللــه 

ــم الشــعب  ــا. أنت ــذي يســتحق المــوت حرقً والشــعب ال

الــذي يتخصــص في التحريــض عــى النزاعــات، وأكثــر 

شــعب مكــروه عــى وجــه الأرض ... نحــن لســنا 

ــم«. ــعين مثلك جش

ومــن الصعوبــة أن نتبــن مــا إذا كان جهــاز الشــاباك 

ــع  ــق موق ــن طري ــن ع ــد المتعاون ــتطيع أن يجن يس

ــي  ــردود الت ــع ال ــح أن جمي ــن الواض ــبوك.« فم »فيس

ــون  ــخاص يعارض ــن أش ــدر ع ــة تص ــا العام ــدلي به ي

التعــاون معــه. وبهــذا المعنــى، تتحــول هــذه الصفحات 

ــم  إلى ســاحة تــدور فيهــا رحــى صراع محــوره المفاهي

ــن الأدوات  ــتخدم كلا الجانب ــث يس ــورات، حي والتص

ــة.  ــية والعملياتي ــه السياس ــروج لأجندت ــه ل ــة ل المتاح

ــم  ــاس وحمله ــراء الن ــعى إلى إغ ــاباك يس ــاز الش فجه

الفلســطينيون  والنشــطاء  المعلومــات،  نقــل  عــى 

ــه.  ــاد ل ــة الانقي ــن مغب ــم م يحذرونه

ب( الردع: العصا والجزرة 

تغيــب كلمــة »الاحتــال« مــن المفــردات السياســية التي 

يوظفهــا جهــاز الشــاباك. ففــي العالــم الافــراضي الذي 

ــون  ــن يلُق ــخاص الذي ــد الأش ــاز، يع ــذا الجه ــاه ه يرع

الحجــارة والمشــاركون في حركــة الكفــاح المســلح 

ــب  ــيل لا ينض ــم س ــى أفعاله ــم ع ــن، يحرضه منحرف

مــن خطــاب الكراهيــة الــذي يكــنّ العــداء للصهيونيــة، 

أو يخضعــون للســيطرة المبــاشرة التــي يمارســها 

ــك  ــوق ذل ــم، ف ــة. وه ــال الإرهابي ــرو الأعم ــم مدب عليه

ــهم.  ــهم بأنفس ــرون أنفس ــه، يدم كل

ــيطة:  ــاباك بس ــاز الش ــوقها جه ــي يس ــة الت والحج

الكفــاح  حركــة  في  يشــاركون  الذيــن  الشــبان  إن 

وينخرطــون فيهــا يلحقــون الأذى بأسُرهــم. وتخاطــب 

ــك،  ــبان كذل ــؤلاء الش ــات ه ــبوك« أمه ــات »فيس صفح

ــق  ــن الطري ــن ع ــأي بأولاده ــى الن ــن ع ــث تحثه حي

ــران  ــوم 16 حزي ــي ي ــذا الأذى. فف ــم ه ــذي يورده ال

ــت  ــوة قال ــش« دع ــا نعي ــة »بدن ــت صفح 2020، وجه

ــة  ــه علاق ــك ل ــتبهين في أن ابن ــتِ تش ــا: »إذا كن فيه

ــان  ــل اثن ــا اعتقُ ــا«. وعندم ــات، اخبرين ــذه الهجم به

ــر  ــه، ن ــهر نفس ــل في الش ــة الخلي ــكان مدين ــن س م

ــا  ــه أن أحدهم ــو يذكــر في ــم فيدي ــاز الشــاباك فيل جه

ــابات.  ــق حس ــر مدق ــب والآخ ــة الط ــا في كلي كان طالبً

موقع  على  الشاباك  جهاز  يرعاها  التي  الصفحات  تسم  التي  الأخرى  السمات  من 

»فيسبوك« أنها تسعى إلى تصوير الضباط، والإسرائيليين بعمومهم، كما لو كانوا 

الرعيل الأول من  اتبعه  الذي  النهج  من أهل فلسطين الأصلانيين، وذلك على غرار 

الصهاينة، الذين شددوا على أن اليهود ساميون وأنهم ينتمون إلى الشرق.
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الصــورة رقــم 2: منشــور ظهــر عــى صفحــة »بدنــا نعيــش« 

عــى الفيســبوك بعنــوان »أهــل الخليــل الأعــزاء: التواصــل مــع 

حمــاس يــر بحياتــك«.

الصــورة رقــم 3: منشــور ظهــر عــى صفحــة »بدنــا نعيــش« على 

الفيســبوك بعنــوان »مــن أجــل ســامته وســامتك، الأم العزيــزة: 

إذا كنــت تشــكين في أن ابنــك لــه علاقــة بهــذه العمليــات، بلغينــا 

أو توجهــي إلى الســلطات المختصــة«. 

وأظهــر الفيديــو، الــذي ســجل مــا يربــو عــى 20,000 

ــان. ــف القضب ــا خل ــابين وهم ــاهدة، الش مش

ــن  ــار ع ــر الأخب ــائعة، ن ــردع الش ــن أدوات ال ــن ب وم

ــات  ــى صفح ــطينية ع ــات الفلس ــطاء التنظيم ــال نش اعتق

ــورًا  ــرون ص ــاط ين ــض الضب ــاباك.19 فبع ــاز الش جه

للمعتقلــن أثنــاء إلقــاء القبــض عليهــم أو صــورًا لنشــطاء 

ــه الدعــوة إليهــم لتســليم أنفســهم. ويبــدو  مطلوبــن توجَّ

أن الضبــاط ينظــرون إلى هــذا الأمــر كمــا لــو كان فرصــة 

لإذلال المعتقلــن. كمــا يجــري التلويــح بالعقوبــات المتوقعة: 

هــدم المنــازل، والأمهــات الثــكالى، والأطفــال الذين ينشــأون 

ــجون  ــون في الس ــن يقبع ــم والأسرى الذي ــن آبائه ــدًا ع بعي

ــة.  الإسرائيلي

ردود الفلسطينيين 
لا تثــر الصــور التــي ترمــي في غاياتهــا إلى تحقيــق الــردع 

ــر في  ــن تث ــور المعتقل ــوب. فص ــام المرغ ــل الع رد الفع

ــة:  ــة القضي ــن عدال ــدث ع ــات تتح ــوال تعليق ــع الأح جمي

»هــؤلاء الشــبان يعملــون عــى تحقيــق حقوقهم الأساســية: 

ــرج  ــه يف ــاس«، أو »الل ــا حم ــة«، أو »تحي ــة والحري العدال

عنهــم عــن قريــب«. 

وتنطــوي ردود أخــرى على رســائل توجههــا الدعايــة: »هذا 

ــه  ــا تقولون ــل«. »م ــال والقت ــل - الاعتق ــده إسرائي ــا تجي م

ــرون  ــق آخ ــارغ«. ويرف ــل كلام ف ــاة أفض ــة حي ــن تهيئ ع

تعبــرات ســاخرة واســعة الانتشــار )ميمــات( تســعى إلى 

ــة مــن يهــن كرامتهــم.20  إهان

ج( تشويه صورة حركة الكفاح الفلسطيني 
وقيادتها ونشطائها 

كان التشــهير بالقــادة والنشــطاء الفلســطينيين وحركاتهــا، 

ــا  ــي يخوضه ــلح الت ــاح المس ــة الكف ــن حرك ــاً ع فض

ــائعة  ــن الأدوات الش ــمعتهم م ــخ س ــطينيون، وتلطي الفلس

ــا  ــا. وفي م ــذ بداياته ــة من ــية الإسرائيلي ــرب النفس في الح

يــي بعــض الأمثلــة عــى هــذا التشــهير والتشــوية بشــتى 

صــوره. ففــي صيــف العــام 2019، نــر جهــاز الشــاباك 

رســمًا كاريكاتيريـًـا لأحــد نشــطاء حمــاس في غــزة - ينحدر 

مــن الخليــل- وزعــم بأنــه يتحــرش جنســياً بالأطفــال.21 

وســخر معظــم أصحــاب الــردود عــى الكابتــن الــذي نــر 

هــذه الصــورة، حيــث علــق أحدهــم عليهــا بقولــه: »احــذر 

مــن أن تقــف أمامــه إذا كنــت خائفًــا«. وســار العديــد غيره 

عــى هــذا المنــوال نفســه.22 

ــة  ــض حرك ــتهدف تقوي ــي تس ــة الت ــياق الحمل وفي س

ــن  ــذ م ــي تتخ ــا الت ــات لقيادته ــاق الاتهام ــاس، تس حم

ــة  ــباب في الضف ــتغلال الش ــا باس ــرًا له ــزة مق ــاع غ قط
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ــاز  ــة جه ــت صفح ــد عرض ــا. فق ــود لمدافعه ــة كوق الغربي

ــطاء  ــر نش ــو يظُه ــع فيدي ــار 2020 مقط ــاباك في أي الش

حمــاس وهــم يلعبــون كــرة القــدم ويركلــون الأطفــال مــن 

ــة.  ــجون الإسرائيلي ــة إلى الس ــة الغربي الضف

ــف وراء  ــي تق ــة الت ــوة الدافع ــن الق ــر ع ــرف النظ وب

ــة  ــن الفرضي ــة، تكم ــة القومي ــة والحمي ــدات الديني المعتق

التــي يتضمنهــا معنــى هــذه الصــورة في أن حركــة 

ــطاء  ــان بالنش ــطينية تتلاعب ــلطة الفلس ــاس أو الس حم

ــم  ــم أو تحملانه ــة أو تخدعانه ــة الغربي ــباب في الضف الش

مكرهــن عــى فعــل مــا تريدانــه. ففــي يــوم 28 كانــون 

الثانــي 2020، أطلقــت الســلطة الفلســطينية الاحتجاجــات 

ــاباك  ــاز الش ــب، وأراد جه ــة ترام ــر خط ــاب ن في أعق

أن يهــدئ الأجــواء. فنقــل الكابتــن مفيــد الرســالة 

ــة:  ــخصية« التالي »الش

يهمنــي أن تمــر هــذه الأيــام القادمــة بخــر وأتمنى 

ــن  ــم م ــر بعضك ــا يتأث ــع، ربم ــامة للجمي الس

ــاءت  ــي أس ــطينية الت ــادات الفلس ــات القي تحريض

القيــادة وعملــت طــوال أعــوام مــن أجــل مصالحها 

ــا أن لا تنجــرّوا  الشــخصية. نصيحتــي لكــم جميعً

وراء تحريضهــم لأنهــم وبــكل بســاطة لــن يرســلوا 

أبناءهــم إلى الشــوارع ولــن يرمــوا الحجــارة ولــن 

ــم  ــغب لأنه ــال الش ــن أعم ــل م ــأي عم ــاركوا ب يش

ــاء الشــعب. ــادة أثمــن مــن باقــي أبن بنظــر الق

ومــن التكتيــكات الأخــرى التــي تســتهدف تقويــض 

ــاق  ــاد الأخ ــتنكار فس ــطينية اس ــة الفلس ــة القضي شرعي

ــد نفــذت  ــف. فق ــي تنتهــج العن ــف المقاومــة الت ــذي يل ال

ــور  ــي المذك ــم البرغوث ــا عاص ــي قاده ــاس الت ــة حم خلي

أعــاه عمليــة أطلقــت فيهــا النــار عــى مفــرق مســتوطنة 

ــون الأول 2018،  ــهر كان ــه( في ش ــمال رام الل ــرا )ش عوف

وأصابــت امــرأة كانــت حامــاً في شــهرها الســابع، وهــي 

ــن  ــوفي الجن ــن. وت ــة آخري ــن جمل ــش-ران، م ــرا إي ش

ــن  ــم م ــى الرغ ــوم ع ــذا الهج ــن ه ــام م ــة أي ــد ثلاث بع

ــاذ  ــه وإنق ــه لإنعاش ــت ل ــي أجري ــة الت ــة الجراحي العملي

ــن  ــة الجن ــورة لجث ــاباك ص ــاز الش ــر جه ــه. ون حيات

وهــو مســجى بالطيلســان أو التاليــت )شــال الصــاة عنــد 

ــق:  ــذا التعلي ــع ه ــود(، م اليه

ــار  ــق الن ــا يطل ــة عندم ــعر بالبطول ــف يش »كي

ــل؟  ــرأة حام ــى ام ع

أي بطــل يقتــل طفــاً قبــل ولادتــه وهــو لا يــزال 

في رحــم أمــه؟ 

أي بطل يهرب بعد فتح النار على الجنود؟ 

هؤلاء ليسوا أبطالً. 

أعضاء حماس ليسوا أبطالً. 

جبناء«.23 

الصورة رقم 4: منشورات لضباط مخابرات إسرائيليين على صفحاتهم على الفيسبوك.
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ــن إزاء  ــم عميق ــأسى وأل ــاباك ب ــاط الش ــعر ضب ــا ش ربم

وفــاة الجنــن، لكــن هــذا المنشــور يــراد لــه ان ينــمّ عــن 

تفــوق أخلاقــي. ويــرد التعبــر عــن موقــف مشــابه عــى 

ــرب  ــة غ ــن منطق ــؤول ع ــري المس ــن عم ــان الكابت لس

ــه، حيــث نــر منشــورًا ســاخرًا في أعقــاب إلقــاء  رام الل

الحجــارة عــى ســيارة إسرائيليــة: »الشــباب الــي ضربــوا 

ــوا  ــوا تقتل ــوي كنت ــو ش ــرام ل ــة كل الاح ــيارات الليل الس
ــب ...«.24 ــل عي طف

ردود الفلسطينيين 
ــطينيين  ــع الفلس ــي تدف ــة الت ــة الوجودي ــت الحاج أفض

ــن  ــات م ــل بالمئ ــول إلى إسرائي ــح الدخ ــب تصاري إلى طل

التعليــق، ســواء  إلى  »فيســبوك«  موقــع  مســتخدمي 

بالكتابــة أم باســتخدام التعابــر الســاخرة الواســعة 

ــول  ــرِد ح ــي تَ ــورات الت ــى المنش ــات(، ع ــار )الميم الانتش

ــرى،  ــالات الأخ ــر في الح ــو الأم ــا ه ــوع. وكم ــذا الموض ه

ــان،  ــن الامتن ــر ع ــن التعب ــات م ــذه التعليق ــت ه تراوح

والاســتعداد للمشــاركة في الحــوار إلى الشــتائم التــي تنــم 

ــخط.  ــب والس ــن الغض ع

ووردت التعليقــات التــي لــم يغلفهــا طابــع ســياسي عــى 

ــدى  ــن م ــق م ــدون التحق ــوا يري ــخاص كان ــان أش لس

أهليتهــم للحصــول عــى التصاريح. ومــن هــذه التعليقات، 

مثــاً: »أنــا مــن الجلــزون - مــا التاريــخ الــذي نســتطيع 

ــش في رام  ــرم وأعي ــن طولك ــا م ــه؟« أو »أن ــل في أن نتقاب
ــه. هــل يمكنــك أن تقبــل طلبــي؟«.25 الل

وتــرد هــذه الأســئلة في صــورة يلفهــا الأدب مــن جانب 

ــي،  ــوق الإسرائي ــول إلى الس ــعون إلى الوص ــال يس رج

ــد  ــهم. وتبع ــبل عيش ــن س ــة تحس ــالي إمكاني وبالت

ــة  ــن سياس ــال ع ــؤلاء الرج ــخصية ه ــواغل الش الش

الكفــاح  بحركــة  واللامبــالاة  الوطنــي.  التحريــر 

ــاباك إلى  ــاز الش ــاط جه ــع ضب ــر يتطل ــة أم الجماعي

ترســيخه وتشــجيعه. ففــي الواقــع، لــم يفــارق الأمــل 

ــة  ــع الاقتصادي ــطين المناف ــرب فلس ــل ع في أن يفض

ــم  ــاز تطلعاته ــى إنج ــا ع ــة به ــد الصهيوني ــي تعَِ الت

ــذ  ــا من ــم يبارحه ــة ول ــة الصهيوني ــة الحرك الوطني

ــا الأولى.26  أيامه

د( الصورة الإيجابية: السلام والازدهار 
والديمقراطية والصحة 

إلى  والفينــة  الفينــة  بــن  الشــاباك  ينســلّ ضبــاط 

المنشــورات التــي تتطــرق إلى رغبتهــم ورغبــة إسرائيــل في 

الســام. وفي مــا يــي مثــال مقتبــس مــن الكابتــن عمــري، 

ــه:  ــرب رام الل ــرى غ ــن ق ــؤولية ع ــولى المس ــذي يت ال

ليــس سًرا أننــي أنــا وأنتــم لدينــا هــدف 

ــا  مشــرك - العيــش في ســام إلى جانــب بعضن

بعضًــا. لذلــك، أشــعر بــالأسى عندما أرى شــباباً 

ــانياً،  ــا لاإنس ــاروا طريقً ــة اخت ــر نعم ــن كف م

وهــو طريــق العنــف والإرهــاب - الــذي يلُحــق 

ــل  ــا. قب ــة كله ــم وبالقري ــم، وبعائلاته الأذى به

قليــل، اعتقلنــا أربعــة شــبان خططــوا لهجــوم 

إرهابــي ]...[. نحــن كلنــا نريــد حيــاة هادئــة، 

لكــن أولئــك الذيــن يختــارون طريــق الإرهــاب 

ــدة.  ــم بش ــم ونعاقبه ــض عليه ــي القب ــوف نلق س

ويلخــص هــذا المنشــور رســالة جهــاز الشــاباك: إسرائيــل 

معنيــة بالســام، والتعايــش تحديــدًا. وهــذا مــن مصلحــة 

ــانية  ــر إنس ــال غ ــة الاحت ــك. ومقاوم ــطينيين كذل الفلس

وتعــرض مــن ينخــرط فيهــا للخطــر هــم ومجتمعاتهــم، 

لأن إسرائيــل تملــك القــدرة عــى معاقبتهــم عقابـًـا قاســياً. 

ومــن الأمثلــة الأخــرى في هــذا الســياق أن الكابتــن مــرو، 

عندمــا تــولى منصبــه بصفتــه ضابــط المخابرات المســؤول 

عــن منطقــة مخيــم قلنديــا، قــدم نفســه لســكان المخيــم 

في منشــور عــى صفحتــه عــى موقــع »فيســبوك«، حيــث 

ــا فلســطيني  ــم أجمــع بأنن ــن: »ســوف نعكــس للعال أعل

ــم في  ــدوة العال ــن ق ــام ونح ــع الس ــن نصن ــودي م ويه

الاســتقرار«.27  

ــل مــن »الدعــوة  ــر عمــا تســوقه إسرائي ــرد التعب ــا ي كم

إلى الســام« في صــور الغــاف التــي يصــدِّر بهــا جهــاز 

الشــاباك معظــم صفحاتــه عــى موقــع »فيســبوك«، والتي 

تمثــل اختــزالً بصريـًـا للقيــم الأساســية التــي يحملهــا هذا 

الجهــاز، ســواء أكانــت أصيلــة أم مزيفــة. وهــذه تشــمل 

أفــكارًا تصــور الشراكــة القائمــة عــى قــدم المســاواة بــن 

ــرى  ــار، ن ــذا المضم ــن. وفي ه ــطينيين والإسرائيلي الفلس

يــدًا عليهــا رســم العلــم الفلســطيني تصافــح يــدًا عليهــا 

رســم العلــم الإسرائيــي: عنــاق ينــمّ عــن الــود. وقــد نــر 
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الضبــاط المســؤولون عــن قــرى شــمال رام اللــه وشرقهــا 

الصــور التاليــة: 

ــي  ــب الإيجاب ــار الجان ــرى لإظه ــة أخ ــنحت فرص وس

ــة  ــن ناحي ــة وم ــة الطبي ــة التنمي ــن ناحي ــل - م لإسرائي

الاســتعداد للعمــل عــى أســاس مــن التعــاون مــع البلــدان 

العربيــة - مــع تفــي جائحــة كورونــا وانتشــارها. فبينما 

ــة بالنيابــة عــن  منعــت إسرائيــل إطــاق الأنشــطة الطبي

ــدس،  ــطينية بالق ــاء الفلس ــطينية في الأحي ــلطة الفلس الس

ــدّ  ــع ح ــأن وض ــات بش ــاباك التعليم ــاز الش ــر جه ن

للجائحــة، وأكــد الرســالة التــي تقــول إن إسرائيــل تعتنــي 

بصحــة الفلســطينيين كذلــك. وتفيــض صفحــات ضبــاط 

الجهــاز بالأمنيــات بالصحــة والعافيــة وبالتعليمــات التــي 
ــة.28 ــاء الجائح ــرف في أثن ــة الت ــن كيفي تب

ردود الفلسطينيين 
ــف والأسى  ــن التعاط ــرت ع ــي ع ــات الت ــت التعليق كان

ــة،  ــش-ران قليل ــتهدف أسرة إي ــذي اس ــوم ال إزاء الهج

ــاط  ــات لضب ــا باقتراح ــات أيضً ــذه التعليق ــت ه وترافق

ــد  ــب أح ــد كت ــم. فق ــعوا نظرته ــي يوس ــاباك لك الش

ــس  ــزة لي ــل في غ ــن القت ــرام، ولك ــل ح ــن: »بالفع المعلق

ــن إلى  ــن المعلق ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــار ع ــا؟« وأش حرامً

ــطينيين  ــال الفلس ــر إلى أن الأطف ــل بالنظ ــاق إسرائي نف

يقُتلــون بالمئــات. وطــرح معلــق آخــر مــن الخليــل ســؤالً 

ــار  ــل كب ــن يقت ــال؟ وم ــل الأطف ــن يقت ــتنكارياً: »م اس

الســن؟ ومــن يقتــل الصحافيــن؟ ... مــن يصــادر البيوت 

ويدمرهــا؟ ومــن ومــن ومــن؟«، ولــم تــرر قتــل الأطفــال 

ــس:  ــن النف ــا ع ــاره دفاعً ــة باعتب ــوى قلّ ــن س الإسرائيلي

»أحســن أنــه مــات في بطــن أمــه، وإلا كان ســيقتل أولادنــا 

ــر«.29   ــا يك عندم

هـ( نحن ننتمي إلى هذا المكان

مــن الســمات الأخــرى التي تســم الصفحــات التــي يرعاها 

جهــاز الشــاباك عــى موقــع »فيســبوك« أنهــا تســعى إلى 

تصويــر الضبــاط، والإسرائيليــن بعمومهــم، كما لــو كانوا 

مــن أهــل فلســطين الأصلانيــن، وذلــك عــى غــرار النهــج 

الــذي اتبعــه الرعيــل الأول مــن الصهاينــة، الذيــن شــددوا 

عــى أن اليهــود ســاميون وأنهــم ينتمــون إلى الــرق. 

ــل  ــبيل نق ــاولات في س ــاباك المح ــات الش ــذل صفح وتب

هــذه الرســالة مــن خــال عــرض الصــور التــي تظهــر 

المناظــر الطبيعيــة الخلابــة في فلســطين، بغيــة اســتحضار 

والرســالة:  والحنــن.  والألفــة  بالوطــن  الإحســاس 

ــن  ــا. نح ــا كلن ــود لن ــك الأرض - تع ــة، وتل ــذه القري ه

ــذا  ــب ه ــم ح ــطينيون نتقاس ــم الفلس ــون وأنت الإسرائيلي

ــه.  ــة ب ــة الغربي ــر الضف ــذي تزخ ــي ال ــر الطبيع المنظ

في مــا يــي، مثــاً، صفحــة الكابتــن فــادي، وهــو ضابــط 

ــة  ــن منطق ــؤولية ع ــولى المس ــاباك ويت ــاط الش ــن ضب م

ــا  ــنة في ثوبه ــطينية مس ــرأة فلس ــورة ام ــس، ص ــو دي أب

ــب  ــر بجان ــر وتم ــق وع ــي في طري ــي تم ــدي وه التقلي

ــذا  ــة. وه ــا المقوس ــر ونوافذه ــن الحج ــة م ــازل مبني من

المشــهد مشــهد ريفــي يبعــث الرثــاء في النفــس: والرســالة 

ــانية  ــى الإنس ــا معن ــالة فيه ــعور رس ــة إلى اللاش الموجه

ــام.  ــركة في الس ــة المش ــركة والرغب المش

ــامية  ــورًا إس ــاباك ص ــاز الش ــاط جه ــر ضب ــا ين كم

الصــورة رقــم 5: عــى اليمــن، مــن صفحــة كابتــن ســاهر الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن منطقــة شرق رام اللــه؛ في الوســط، 

مــن صفحــة كابتــن أمــن الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن البلــدة القديمــة في القــدس؛ وعــى اليســار، مــن صفحــة كابتــن 

ســامح الضابــط في المخابــرات الإسرائيليــة عــن منطقــة شــمال رام اللــه.
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ــي  ــرب لك ــال الع ــم وأمث ــرآن الكري ــن الق ــات م واقتباس

ــبه  ــك يش ــدو أن ذل ــي«. ويب ــر الأصلان ــروا في مظه »يظه

ــو  ــا ل ــاباك كم ــاط الش ــر ضب ــي إلى تصوي ــة ترم محاول

كانــوا جــزءًا مــن نســيج المجتمع الفلســطيني، ومنغمســن 

في ثقافتــه ويتقاســمون القواعــد التــي يراعيهــا أبنــاؤه في 

ــده.  ــه وتقالي ــون عادات ــلوكهم ويحترم س

ويذهــب بعــض هــؤلاء الضبــاط بعيــدًا إلى حــد يعربــون 

ــي  ــطينية. فف ــم الأسرة الفلس ــم« إزاء قي ــن »قلقه ــه ع في

منشــور تداولــه الكابتــن مفيــد )الخليــل( في شــهر 

ــة  ــاز الشــاباك اعتقــل طلب ــأن جه ــاد ب تمــوز 2019، أف

مــن جامعــة الخليــل ممــن شــاركوا في أنشــطة عســكرية. 

وشــدد هــذا الكابتــن عــى أنه قــد يجــري اعتقــال طالبات 

ــرف  ــر ب ــد »ي ــك ق ــب، وأن ذل ــت قري ــابات في وق ش

العائلــة وســمعة البنــت«.30 وهــذه نظــرة مشــركة تجــاه 

ــت  ــن، وليس ــون الإسرائيلي ــطيني في عي ــع الفلس المجتم

ــاك  فكــرة تعــدم الأســاس بالــرورة. ففــي الواقــع، هن

بعــض الأسر الفلســطينية التــي تفضــل أن تنــأى ببناتهــا 

عــن النشــاط الســياسي أو العســكري، ولكــن مــن الواضح 

أنهــا ليســت كلهــا كذلــك. 

ردود الفلسطينيين 
اســتغل المعلقــون الفلســطينيون المحــاضرة التــي ألقاهــا 

ــت  ــو كان ــا ل ــامية كم ــم الإس ــن القي ــد ع ــن مفي الكابت

ــاه  ــه تج ــعرون ب ــذي يش ــان ال ــره بالامتن ــة لتذك فرص

الأسرى السياســيين. فقــد صرحــت إحــدى المعلقــات بأنهــا 

ــق الأذى  ــم يلح ــك ل ــت في الأسر، وأن ذل ــها كان ــي نفس ه

بهــا ولا بأسرتهــا، ونالــت صاحبــة هــذا الــرد الكثــر مــن 

التعليقــات التــي أيدتهــا. ورد أحــد المتابعــن بقولــه: »مــا 

مــن شيء يــر كرامــة الأســرات. بــل عــى العكــس مــن 

ذلــك. إنهــن مصــدر فخــر واعتــزاز لنــا. إنهــن يســاوين 

ألــف رجــل يعتــرون أنفســهم رجــالً ولا يفعلون شــيئاً«. 

ــن  ــاركات، فعنده ــراتنا المب ــة إلى أس ــر: »تحي ــال آخ وق

مــن الكرامــة مــا يفــوق مــا عندنــا كلنــا«.31 

ــة  ــة واللغوي ــاء النحوي ــرون الأخط ــون آخ ــتغل معلق واس

ــاباك.  ــاز الش ــم لجه ــم وازدرائه ــن احتقاره ــر ع للتعب

فقــد عــرض أحــد الفلســطينيين في ســياق مــن الســخرية 

عــى الكابتــن بشــر المســؤول عــن منطقــة بيــت لحــم: 

»أرســل إلي منشــوراتك قبــل أن تنشرهــا. إنــك لا تســتطيع 

الصورة رقم 6: من صفحة كابتن فادي الضابط في المخابرات الإسرائيلية عن منطقة أبو ديس.
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حتــى تهجئــة اســم القريــة«.32 

ــن  ــؤول ع ــاهر )المس ــن س ــخرية الكابت ــت الس ــا طال كم

ــرآن  ــن الق ــات م ــس آي ــذي اقتب ــه( ال ــرى شرق رام الل ق

ــرآن. في  ــتخدم الق ــر، ولا تس ــا أكث ــن مبدعً ــم: »ك الكري

ــن  ــر، فل ــا كان الأم ــم. وأيً ــتخدم كتبك ــعك أن تس وس
ــا«.33 ــا وتفهمن ــل في عقولن ــن أن تدخ ــدًا م ــن أب تتمك

ومــن الشــائع كذلــك نــر المعايــدات مــن جانــب الشركات 

التجاريــة وضبــاط جهــاز الشــاباك عــى الســواء. فعــى 

ــل( الصــورة  ــب )الخلي ــن أدي ــال، نــر الكابت ســبيل المث

التقليديــة لهــال يغــى الحــرم المكــي مــع تعليــق قــال 

ــن  ــذا الكابت ــى ه ــران« وتلق ــة والغف ــهر التوب ــه: »ش في

ــان  ــه: »رمض ــه في ــال صاحب ــياً ق ــدًا وقاس ــا وحي تعليقً

النــا مــش الكــو«. ورد أهــل الخليــل عــى المباركــة التــي 

جــرت عليهــا تقاليدهــم، والتــي نشرهــا الكابتــن المذكــور 

- كل عــام وأنتــم بخــر، بقولهــم: »كلنــا بخــر، والحمــد 
للــه، ولكــن ابتعــد عنــا«.34

النتيجة 
ــت  ــي تحول ــي، الت ــل الاجتماع ــبكات التواص ــدت ش غ

ــن  ــر م ــدى الكث ــة ل ــاة اليومي ــة في الحي ــمة رئيس إلى س

ــاء  ــتى أرج ــرات في ش ــزة المخاب ــد أجه ــاس، أداة في ي الن

ــزة  ــذه الأجه ــف ه ــل. وتوظ ــمل إسرائي ــا يش ــم، بم العال

وســائل التواصــل الاجتماعــي لغايــات جمــع المعلومــات، 

ــات التأثــر« في الوقــت نفســه.  ــات المــي في »عملي ولغاي

ــى  ــى خط ــر ع ــرات الس ــزة المخاب ــل أجه ــك، تواص ولذل

ــا  ــتخدام م ــى اس ــه ع ــل في ــت إسرائي ــم دأب ــد قدي تقلي

ــة.  ــوة الناعم ــية، أو الق ــرب النفس ــم الح ــرف باس يعُ

ــاباك في  ــاز الش ــا جه ــي يعتمده ــة الت ــرد الطريق وتنف

ــف  ــا توظ ــي بأنه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدام ش اس

المبــادئ العامــة التــي ترتكــز الدعايــة الإسرائيليــة عليهــا، 

حيــث تضــع نصــب عينيهــا عــى الحيــز المحــي الملمــوس. 

ــق  ــوف يحق ــة - س ــة القديم ــالة الصهيوني ــل الرس فتنق

ــار  ــاء والازده ــطين الرخ ــودي في فلس ــتيطان اليه الاس

ــوه - إلى  ــم يقاوم ــا ل ــذه الأرض طالم ــكان ه ــع س لجمي

الحيــز المحــي. ولا ينفــك الضبــاط، الذيــن يتولــون 

المســؤولية عــن منــح التصاريــح اللازمــة لدخــول 

الــذي يخضعــون  للفلســطينيين  إسرائيــل، يقولــون 

لســيطرتهم إن التخــي عــن الكفــاح في مواجهــة الاحتــال 

ــار.  ــاء والازده ــم بالرخ ــد يأتيه ق

ــول  ــي تق ــة الت ــة القديم ــرة الصهيوني ــرض الفك وتع

ــك  ــه في تل ــوق إلي ــام وتت ــع إلى الس ــل تتطل إن إسرائي

ــاط  ــي. فالضب ــام والمح ــتويين الع ــى المس ــات ع الصفح

ــزون في  ــام، ويرك ــل في الس ــة إسرائي ــن رغب ــون ع يكتب

ــن  ــة م ــكان في كل منطق ــة الس ــى مصلح ــوراتهم ع منش

ــتوطنين  ــوا مس ــواء أكان ــة - س ــة الغربي ــق الضف مناط

أم فلســطينيين - في العيــش في ســام وإقامــة علاقــة 

ــؤلاء  ــده ه ــذي يعتم ــاب ال ــر الخط ــة. ويش ــوار طيب ج

ــران، وإلى  ــرى الج ــا ق ــتوطنات بوصفه ــاط إلى المس الضب

الحكــم العســكري الإسرائيــي بوصفــه صاحــب الســيادة 

المشروعــة، وإلى الكفــاح الــذي يخوضــه الفلســطينيون في 

ــانية.  ــى الإنس ــداء ع ــه اعت ــم بوصف ــل حريته ــبيل ني س

ــق  ــرون الحقائ ــون يث ــن لا ينفك ــطينيون الذي ــا الفلس أم

التــي لا تتــواءم مــع وجهــة النظــر الإسرائيليــة الرســمية 

ــم.  ــم وردوده ــى تعليقاته ــة ع ــون أي إجاب ــا يلق ف

ويقــدم الضبــاط والمســتوطنون )الــذي يأخــذون وصــف 

ــون. فهــذا ييــر  »الجــران«( أنفســهم عــى أنهــم محلي

لهــم أن يطرحــوا الكفــاح ضــد الاحتــال بجميــع 

أشــكاله في صــورة مســعى خاطــئ يتنــافى مــع الأخــاق 

ــادي،  ــاه الاقتص ــدم والرف ــام والتق ــع الس ــارض م ويتع

ويدرك النشطاء الفلسطينيون الذين يتسمون بالبراعة والدهاء في العالم الافتراضي 

من  جزءًا  تشكل  »فيسبوك«  موقع  على  الشاباك  جهاز  يرعاها  التي  الصفحات  أن 

إلى  تسعى  والتي  ا، 
ً

آنف بالبيان  تناولناها  التي  الأوسع  الإسرائيلية  النفسية  الحرب 

تقويض التزام سكان الضفة الغربية بحركة الكفاح الوطني الفلسطيني. ويرد هؤلاء 

ردودهم عن وجهات نظر فلسطينية  الصفحات، حيث تفصح  النشطاء على تلك 

متباينة.
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ــى  ــة ع ــمة طبيعي ــوا س ــم أن يضف ــك له ــح ذل ــا يتي كم

الحالــة الراهنــة التــي تشــهد فــرض الســيطرة العســكرية 

الإسرائيليــة والعمــل الــدؤوب عــى توســيع المســتوطنات. 

ــا  ــي يديره ــات الت ــد الصفح ــه، لا تزي ــت نفس وفي الوق

جهــاز الشــاباك عــن ســوق كلمــات جوفــاء عــن إقامــة 

ــلو،  ــة أس ــدادًا لعملي ــا امت ــطينية، باعتباره ــة الفلس الدول

التــي أفضــت إلى قيــام الســلطة الفلســطينية. ومــن الأمثلة 

الجليــة عــى ذلــك الاســتخدام المتواتــر للعلــم الفلســطيني 

ــاز في  ــاط الجه ــا ضب ــي يضعه ــاف الت ــور الغ في ص

ــم،  ــذا العل ــرض ه ــال ع ــن خ ــم. فم ــدر صفحاته ص

الــذي كان يمُنــع رفعــه حتــى الوقــت الــذي أبرمــت فيــه 

ــراف  ــن اع ــاباك ع ــاط الش ــر ضب ــلو، يع ــة أوس اتفاقي

ــل الرمــزي بالجنســية الفلســطينية - عــى الرغــم  إسرائي

ــرافي وفي  ــد الجغ ــى الصعي ــا ع ــا وتحجيمه ــن اجتزائه م

ــك.  ــا كذل جوهره

ويــدرك النشــطاء الفلســطينيون الذيــن يتســمون بالبراعة 

والدهــاء في العالــم الافــراضي أن الصفحــات التــي يرعاهــا 

ــزءًا  ــكل ج ــبوك« تش ــع »فيس ــى موق ــاباك ع ــاز الش جه

مــن الحــرب النفســية الإسرائيليــة الأوســع التــي تناولناها 

بالبيــان آنفًــا، والتــي تســعى إلى تقويــض التــزام ســكان 

ــطيني.  ــي الفلس ــاح الوطن ــة الكف ــة بحرك ــة الغربي الضف

ــث  ــات، حي ــك الصفح ــى تل ــطاء ع ــؤلاء النش ــرد ه وي

تفصــح ردودهــم عــن وجهــات نظــر فلســطينية متباينــة. 

ــطينيين  ــطاء الفلس ــى أن النش ــات ع ــذه التعليق ــدل ه وت

ــة  ــاره محاول ــي باعتب ــرك الإسرائي ــذا التح ــون ه يعرف

ــض  ــتوطنات وتقوي ــال والمس ــع الاحت ــعى إلى تطبي تس

الدافــع الــذي يحــث الفلســطينيين عــى الوقــوف في وجــه 

ــا  ــرون إلى م ــطاء يش ــؤلاء النش ــأ ه ــل. ولا يفت إسرائي

ــا  ــل مــن الإشــاحة ببصرهــا وتغافله ــه إسرائي ــت علي دأب

عــن حالــة الفلســطينيين والمركــز الرفيــع المســتوى 

ــطاء  ــر النش ــا يذك ــاباك. كم ــاط الش ــوأه ضب ــذي يتب ال

ــا  ــزال جاثمً ــال لا ي ــأن الاحت ــم ب ــطينيون رفاقه الفلس

ــبيل  ــاط في س ــؤلاء الضب ــاول ه ــا ح ــم، مهم ــى أرضه ع

ــة.  ــذه الحقيق ــس ه طم

وفي الواقــع، تعــد القــدرة عــى الــرد عــى الرســائل التــي 

ــدة أخــرى تؤمّنهــا  يوجههــا جهــاز الشــاباك ســمة جدي

ــظ أن  ــك، نلاح ــع ذل ــي. وم ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

ضبــاط الشــاباك، كقاعــدة عامــة، لا يشــاركون في الحــوار 

مــع مــن يــرد عــى صفحاتهــم، وعــى الأقــل مــع أولئــك 

الذيــن يعلنــون عــن اســتعدادهم للعيــش في كنــف الســام 

والمســاواة ويتحــدون هــؤلاء الضبــاط في تفنيــد الادعــاءات 

التــي تســوقها إسرائيــل في هــذا الشــأن. 

ــراً في  ــك تغي ــي« تل ــي الوع ــات ك ــرح »عملي ــل تج فه

المفاهيــم التــي يحملهــا الفلســطينيون وتصوراتهــم؟ عــى 

المســتوى المبــاشر، مــن الممكــن أن هــذه العمليــات تجعــل 

ــو  ــاح، وه ــة الكف ــام إلى حرك ــرددون في الانضم ــة ي الفتي

ــا  ــي يتوخاه ــداف الت ــن الأه ــا م ــا رئيسً ــد هدفً ــا يع م

جهــاز الشــاباك. ولكــن لا يبــدو أن تلــك العمليــات 

أفــرزت تغيــراً ذا بــال في مــا يتعلــق بالمســائل الجوهريــة. 

فالتعليقــات تشــر إلى أن الفلســطينيين لا يميلــون إلى 

ــتوطنات  ــه وأن المس ــود ل ــال لا وج ــأن الاحت ــاع ب الاقتن

ــم.  ــب في مصلحته تص

ــات،  ــذه الصفح ــا ه ــي تتخذه ــة الت ــة المتعالي إن اللهج

ــزرا  ــداها ع ــي أس ــة الت ــة القديم ــاف النصيح ــى خ وع

والتلفزيــون  الإذاعــة  محطــات  في  للمذيعــن  دانــن 

بالعربيــة، إلى جانــب انتحــال العبــارات والأمثــال العربيــة، 

ــتماع.  ــة في الاس ــى الرغب ــض ع ــاض ولا تح ــر الامتع تث

فمعظــم المعلقــن عــى محتــوى تلــك الصفحــات يشــرون 

ــه كــذب فــج.  ــه عــى أن إلي

وفي ضــوء مــا تقــدم، لا يفــرز الإعــام الجديــد أي تغيــر 

ــي  ــردود الت ــل، ولا في ال ــي تســوقها إسرائي في الحجــج الت

ــة  ــت صحيف ــد افترض ــا. فق ــطينيون به ــا الفلس يقابله

ــام 1914 أن  ــع إلى الع ــر يرج ــت مبك ــطين« في وق »فلس

ــداء  ــتويات الع ــن مس ــد م ــة يزي ــة العربي ــر باللغ الن
ــوم.35 ــه الي ــول نفس ــذا الق ــدق ه ــد يص ــة، وق للصهاين

)ترجمه عن الإنكليزية: ياسين السيد(
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